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Abstract 

The beginning of an imaginary tradition in modern Arabic literature 

is part of a broader process of restoration and cultural integration. 

The process involved the creative fusion of two separate forces. One 

is the rediscovery of the treasures of the Arabic literary heritage and 

the creation of a "neo-classical" movement. The second is the 

creation of European fiction in Arabic, their adaptation and 

imitation, and the final form of the indigenous tradition of modern 

Arabic fiction. Jurji Zaydan (1861-1914), was an Arabic-Egyptian 

writer and a well known fictional novelist, journalist, editor and a 

teacher, and wass far famous Due to its wide serial "Al-Hilal " which 

contains 23 novels. During Nahda(A cultural movement that 

flourished in Arabic regions such as: Egypt, Lebanon and Syria in the 

end of 19th and the start of 20th century.), his motto was to spread 

the entertainment through Novel to the majority of Arab with their 

own history. One novel inspired by his thought is "Sultan 

Salahuddin Ayubi", Within it, there is a fiction like love aspects, as 

well as distorted history. In order to know the artistic status of this 
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 novel, this study will examine it in the style of Arab writers to help 

new scholars to examine its further works in the same vein.  

Key ord: Jurjī Zaydān, Arabic Literature, Novel, Salāhud-Dīn Ayūbī 

 مقدمۃ 

التعبير  ا الواقع طبيعة بشرية، وتختلف طرق  أيضًا بسبب اختلاف طبيعة  لتعبير الجمالي هو في  الجمالي 

الو   ،البشر التي لم تحصل على شهرة خاصة قبل  الرواية،  اللغة    الوسطى  رونقواحدة من هؤلاء هي  فی 

 ،قصود فقط سرد قصص الحب، ثم سارت بعد نزول محمد )صلى الله عليه وسلم(كان الم؛ لأنه  العربیة

او المشاعر  عن  بالتعبير  الفن  هذا  سمي  لاحق  وقت  الحيوية  في  الجوانب  ضوء  في  نشأت  التي  لجمالية 

والصدق الأمان  درجات  بأقص ى  معينة  لاحق    ،لشخصية  وقت  في  حتى  والخيال  أیضاولكن  للحب  كان   ،

  1914  -م    1861زيدان )  یأحدهم جرج و   ،لواقع ا ابتعدوا عن  الذين  دباءة فيه بالنسبة لبعض الأ مكانة بارز 

ه  مصنفاتحملت  و   ،3في الأدب العربي   لمصنفاتترك العديد من اقد  .2، كاتب عربي مصري وروائي شهير 1م(

التحليلي  كمؤرخ ولغوي ومعلق سياس ي واجتماعي بصمة قوية لنظرته العلمية والتطورية وشكلت منهجه  

المجالات هذه  جميع  الوقتو .في  ذلك  في  العربية  القومية  لظهور  واضحة  علمانية  نظرة  أعماله   .أعطت 

من  قد العديد  سياسية  روج  لقيم  والمسلمين  زيدان(  )مثل  المسيحيين  من  الآخرين  العرب  الكتاب 

الحركة  قادة  أحد  كان  زيدان  لكن  مماثلة،  ))4 واجتماعية  تصانيفه  ومن  مصر،  م  تاریخ  زین  الحدیث 

نلہ  ،  ((بالرسوم
ٓ
 ((تاریخ التمدن الإسلامي، و))مزین بالرسوم جزواحد((تاریخ العرب قبل  الإسلام، ))جزا

  (( تراجم مشاھير الشرق ، و))مزین بالرسوم جزء واحد  ((تاریخ الماسونیة العام، و))أجزاء5ن بالرسوم  مزی

ن
ٓ
جزا بالرسوم  و))مزین  العام،  الأول ((التاریخ  الجزء  بالرسوم  ،  و))مزین  والرومان  ت،  الیونان    (( اریخ 

و))مختصر انجلترا،  بالرسوم((تاریخ  و))مزین  الھلال،  و))مجلة  اللغویةا((،  و))لفلسفة  اللغة ((،  تاریخ 

و))العربیة العربیة  (،  اللغة  داب 
ٓ
ا و))أجزاء  ۴((تاریخ  القدماء،  العرب  و))أنساب  الفراسة  ((،  علم 

 .5، مزین بالرسوم((طبقات الأمم، و))، مزین بالرسوم((الحدیث

یحترز بہ أنواع الخطأ"    ومفھوم الأدب مختلف عند الأدباء کما یقول الجرجانيّ:"الأدب عبارۃ عن معرفة ما
ا" 6

ّ
خط أو  لفظا  العرب  کلام  فی  الخطأ  عن  بہ  یحترز  علم  خلیفة:"ھو  حاجی  مصطفی 7ویقول  عند  و   ،

، وهذه التعريات مختلف لفظا ولكن متفق  8لكلام العرب"الغلایینى" ھو الأصول التي تعرف بها أساليب ا

 :9الثاني والمعرفة المذكور في الأوّل والثالث. وللأدب قسمان معنى كما هو ظاهر من لفظ العلم المذكور في 

 الشعر   .1

 والنثر  .2

 13الشعر القصص ي ،12لشعر الغنّائيّ ،ا,11الشعر الملحمي ،10الشعر المسرحيّ :منهاأقسام الشعر:
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فن ،19المسرحية ،18القصة القصيرة ،17الحكم والأمثال ،16المقالة ،15الخطابة،14الرسائل : هانمأقسام النثر: 

 21۔ الرواية،20التوقيعات

هذا البحث متعلق بالرواية، ولذا أبحث فيه عن أقسامها وأجزائها، فمن أقسامها العاطفية والبوليسية  

والتاريخ والوجدانية  والرخيصة  والتعليمية  والقوطية  والوطنية  البحث  والسياسية  وهذا  ذالك  وغير  ية 

 :22آتية يتعلق بالرواية التاريخية، وأهم أجزاء بنائها 

 ايۃ لرو شخصيات ا •

أو لا    قيد الحياة  غير  وتتركز الأحداث التي تجري في الرواية حول ش يء على،  هي جزء مهم من الرواية

 . الحياة

 الحبكۃ  •

 الآخر مظهرة الفطرة، ويسماه. هي ترتيب القصة على سلسلة المنطقية؛ بأن تقع الأحداث حدثا تلو

 العقدة •

   .الآخر  فيھذا جزء للتشویق فی الروایة، وترفعہ بحل العقدۃ 

 الموضوع •

 الموضوع هو الوعظ أو القيمة التي يتم عرضها في الرواية والمحتوى الكامل للرواية تدور حوله. 

 الزمان والمكان  •

الر    الزمان  فيه  تدور  كالشهر  كالقرن  هو على قسمين:الأوّل خاصّ  عام  اني 
ّ
والث تجري  واية،  أوالسنة 

 فيه كل أحداث الرواية، وأيضا لابدّ أن يكون للرواية مكان. 

 الحوار  •

نأتي الآن إلى أجزاء فنية لرواية جرجي زيدان  مكالمة شخصيّات الرواية هو الحوار، وهذا جزء متركز.

وقد الأيوبي"،  ال"سلطان صلاح  آخر  العاضد  حکم  عن  الروایة  هذه  لمصر تحدث  الفاطميين  خلفاء 

کان أمر الشیعة في هذه    ، أن أصبحت دولة مستقلة لاتعترف بسیادة أحد غير الخلیفة الفاطميبعد  

المتردي علی مصر الوضع  هذا  وانعکس  والعراق  فارس  ببلاد  للسلطان    ،الفترة قد ضعف  وأصبحت 

الشام الدین صاحب  م  ،نور  علی  النافذة  الکلمة   السلاجقة،  قادة  علی   ،صروهو أحد  وقد ساعده 

ن العاضد من ضعف شخصیتهتقویة  الخلیفة  به  ما عرف  الدین    ،فوذه  السلطان صلاح  وزیر  وکان 

من فرقة الإسماعیلیين   بسلطنة مصر مما دفع جماعة  الاستقلال  إلی  للوصول   یسعی 
ً
 طموحا

ً
رجلا

منهم بتهدید  الخلافة  الوزیر عن هذه  یبعدوا  أن  الحسن علی  أبی  من  من  الحس   فأبو  ، بقرار  ن هذا 

المط السیاسیةاقرباء  یکون خلیفة  ، امع  أن  الفاطمي  ، وقد طمع  النسب  الناس   ، وادعیٰ  ولما    ،وصدقه 

وقبض علی    ،ثم انکشف أمره لصلاح الدین  ،مات خلیفة مصر العاضد بایعه جماعة من المصریين
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بنفسه  ،رفاقه  هو  وزیر    ،ونجا  برغبة  الدین  نور  السلطان  یقنع  أن  عندئذٍ  الاستقلال  فحاول  فی  ه 

 .اع بینهمابمصر للإیق

العاضد الخلیفة  کانت وهي ومن معها في حیازة صلاح الدین في قصره لأنه    ،ونذکر أن سیدة الملک أخت 

بمهمة لصلاح    ،کان قد تولی أمرهم بعد موت العاضد بینما کان عماد الدین وهو من خاصة صلاح الدین

  لملک علی ید  بعض الفدائیين بأمر موحدث أمر مفاجئ إذ اختطفت سیدة ا   ،الدین
ً
ن أبی الحسن انتقاما

الذي لاقته وهی  منها لأنها کانت قد رف الزواج منه وقدر لعماد الدین أن یکون منقذها من العذاب  ضت 

وأصبح صلاح الدین في مأمن من الإسماعیلیين بعد علمهم بخیانة أبي الحسن مع الإفرنج وهکذا    ،أسيرة

 .مهمته مما ساعد صلاح الدین علی الاستعداد لحروب الإفرنج وفتح بیت المقدسنجح عماد الدین في 

ایۃ شخصی  ات الرو

 23.هو خلیفة مصر وآخر الخلفاء من الفاطمیين، هذه شخصیة حقیقیة  الخلیفۃ العاضد:   .1

 24.طل فی الروایة، هذه شخصیة حقیقیةا هو من خاصة صلاح الدین ، هو ب  عماد الدین: .2

عاضد في الروایة، وکانت بطلة الروایة، هذه شخصیة حقیقیة،  لخلیفة ال هی أخت ا  ست الملک: .3

الملک جمیلة الخلقة وطویلة القامة وصبوحة الوجه، وذهبیة الشعر وجذابة المنظر    کانت سیدة 

 25  .حینما نظرت في وجهها شعرت بهیبة تتجلی في عینیها

 26  .ذه  شخصیة حقیقیةکان هو وزیر مصر في الروایة الحقیقیة، ه السلطان صلاح الدین:  .4

 نجم الدین:  .5
ً
للسلطان في سیاسة مصر، هذه شخصیة  هو والد السلطان ، کان هو مشيرا

 27  .حقیقية

اقوش:  .6 هو وزیر صلاح الدین وأحد کبار أمراء الدولة العلاحیة کان شهما شجاعا    بهاء الدین قر

ا صلاح  الملک  فإن  القاهرة  سور  وعمر  العاضد،  مات  لما  القصر  تسلم  یعتمد  فاتکا  کان  لدین 

 28  .علیه، هذه  شخصیة حقیقیة

صة من صلاح الدین الأیوبي في الروایة الحقیقیّة، وکان من أصحاب أسد  هو خا   عیس ی الهکاری: .7

الدین شيرکویه، ودخل معه إلی مصر، وحظي عنده، ثم کان ملازما للسلطان صلاح الدین حتى  

   29  .توض ى في رکابه، هذه شخصیة حقیقیة

 30.هو صاحب الشام، هذه شخصیة حقیقیة لدین زنکی:السلطان نور ا .8

  31هو زعیم الحشاشیين هذه شخصیة حقیقیة    راشد الدین سنان: .9

الحسن:  .10 طامع    أبو  محتال  وهو  لمقاویة،  المزاج  صفراوي  وکان  العاضد،  الخلیفة  عم  ابن  هو 

 .لخلافة، هذه شخصیّة خیالیة

 .صیة خیالیةخش : هو قاصد لابی الحسن فی الروایة، هذه شریف الجلیس .11
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شخصیة    یاقوتۃ: .12 هی  طفلة  الملک  وسیدة  دارالخلافة  فی  بیت  وقدر  الملک،  سیدة  خاصة  هی 

 .خیالیة

الرحیم: .13 هذه    عبد  الروایة،   فی  الدین  راشد  ابن  وکان  الروایة،  فی  الدین  عماد  صدیق  وهو 

 .شخصیة خیالیة

 .وهو نائب راشد الدین فی الروایة، هذه شخصیة خیالیة دبوس: .14

ایۃ و وحدت الزمان والمکان لاأحداث    رو

ایۃ  )ا(   احداث الرو

ثم ابوه نجم الدین یجیئى    ، ابتدء الجرجی زیدان روایته اذیصير السلطان صلاح الدین الایوبی وزیر المصر

یهتم لقیامه    ،فالخلیفة العاضد یستقبله استقبالا عظیما مع السلطان صلاح الدین  ، من الشام الی المصر

عظیما یأکلون   ةف الخلی  ،بیتا  الدین  والسلطان صلاح  الدین  ونجم  یلاقون   ،العاضد  الخلیفة    ،ثم  اعطی 

 
ً
مأسا الدین  نجم  مکالمة طویلة  ، العاضد  لمان  یکا  الدین  والسلطان صلاح  الدین  نجم  یا    ،ثم  نمهل   : قال 

و   ،أبتاه الدین  نور  راسلوا  أنفسهم  القاهرة  وأهل  الإفرنح،  إلی نصرته علی  الخلیفة دعانا  لواله ذبإن هذا 

 
ً
أیضا ورجاله  هو  الإقطاع  وله  عندهم  الدین  أسد  عمي  یقیم  وأن   

ً
إقطاعا بلاد مصر  یقض ي    ، ثلث  أن  لا 

   ،ثم نکث وزیر اور ولم یف بما وعد فقتلته أنا   ،مهمته وینصرف کما تقول 

  لاقال نجم الدین بلهجة الشیخ الوقور: )إنک تخاصم نور الدین علی غنیمة لاتزال في حوزة أصحابها، و 

وهذا لا یکون إلا بنقل الدعوة من الفاطمیين إلی    ،یحق التنازع بینکما علیها إلا بعد إخراجها من قبضتهم

 .وهذا یکفي الآن( ،العباسیين ثم نری بعد ذلک

یقول:   وهو  وتحول  بماسمعه  الدین  فاکتفی صلاح  السحر،  نفوذ  مثل  ابنه  علی  نفوذ  الدین  لنجم  وکان 

 .وأمر الخدم  أن یهیئوا الفراش وذهب کل إلی منامه ،یا أبي(الرقاد )أظنک في حاجة إلی 

الدولة الحسن  ابو  ویحرص  فقط  ابوالحسن  کان  العاضد  الخلیفة  عند  المجلس  اختتام  بعد  یوم    ، ذات 

والخلیفة العاضد یقول الان علی الدولة الکاملة    ،الخ  ،،،،،وبینهما تکون المکالمة طویلة ،یشد حمى العاضد

واذن المؤذن اذان الشافعی فی    ،انتخب القاض ى الذی هو الشافعی  ،ن الایوبیح الدیلطان صلا قبض الس

فتقول عن ابی الحسن أن هو خائن طامع    ، یذهب عند اختى سیدة الملک ویتکلم عن ابی الحسن  ،المصر

  السیدة   واخته  ،بعد یوم ابو الحسن  یرسل قاصده الجلیس الی العاضد  ،انکرت انکار شدیدا   ،فی الخلافة

 .وهی خطة قتل السلطان صلاح الدین ،یخبر خطة ابی الحسن ، موجودة هناک یکالمانالملک 

ویقول أن هو مثلنا یتعلق من    ،من الرجال  الذین یفعلون هذا؟  فذکر جلیس أن  فرقة حسن بن صباح

الشیعة ملک    ،جماعات  وزیر  نظام  انماقتلوا  یعرفون  الذین  صباح  بن  حسن  تباع  أن  یقول  شاه  ثم 

الجماعةبهرام  ،لجوقیالس امير  الوقت  ابی   ،وفی  رسالة  یعطی  ثم  اقواله  من  العاضد  یتأثر  حینئذ جلیس 

  ،وارسل رسالة النکاح الیک الذی منها یتغير وجه اخته  ،الحسن أن ابی الحسن  یتمنى أن یتزوج اختک
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زیدا أن  ویدلل مب لکن ههذا انس    ، علی العنوان بعد الوقت یکالم  ،فعاضد یقول أن هذه المعاملة تؤخر 

 .علی هذه المناسة تقول اخته  ،هو ابن عمک وهو مخلص لک

ایضا الکرامة  صاحب  أنت  جلیس:  یقول  هو    ،ثم  أن  تقول  الخلیفة  فأخت   
ً
ایضا الکرامة  صاحب  وهو 

ثم الرجال ساروا    ،فعاضد أخر هذه المعاملة الی فرصة  اخری   ، وهو انسان طامع فی الخلافة  ، انسان ذلیل

ثم یقول    ،وتحبها   ، و یقول أن سیدة الملک کان تنکر عن الزواج  ،ثم جلیس   یلاقی الی الحسن  ،المضاجعالی  

فقط أجبها  أنالا  الدولة  ، أن  لتحصیل  المحبة  أفعل  شاء  ،کنت  الذی  یقتل  أن  أن    ، ویستطیع  ویستطیع 

 .ت معجباوجلیس یذهب البی   ،ابو الحسن یقول أن هو تتشوق فی الباطن الی الزواج ، یکذب کما هو ظاهر

 علی سریره بلباس النوم وقد أخذته الدهشة، فأسرع إلیه وحیاه فصاح به صلاح  
ً
دخل غرفته فراه جالسا

 علیه أثار د  ، الدین: )ماهذا وأشار إلی الوسادة عند رأسه
ً
 مسلولا

ً
م قدیم  فتقدم عماد الدین فرأی خنجرا

)من  وصاح:  فأجفل  الوسادة  من  الدین  رأس صلاح  موضع  عند  القي  سیدي(  قد  یا  هذا  )لا    ،فعل  قال: 

فأطرق عماد الدین یفکر فوقع بصره علی    ،أدري، لکني صحوت في هذه الساعة فرأیت الحال کما تراها(

الخنجر فتناوله وتأمله فلم یذکر أنه یع وبینما    ،رف صاحبهش يء عند قدمي السریر فإذا هو غمد ذلک 

ا إلی مولاه ففضها وقرأها فبانت البغتة في عینیه،  هو یتفرس فیه إذ رأی في جوفه بطاقة استخرجها ودفعه

  ثم دفعها
ً
 .إلی عماد الدین وصفق فدخل علیه أحد الغلمان فأمره أن ینادي الأمير نجم الدین والده حالا

قراءتها وتناول الخنجر وتأمله وأعاد النظر فیه فقال صلاح الدین:  أما عماد الدین فأنه قرأ البطاقة وأعاد  

 .ناس علي وأنا نائم داخل هذا القصر والأبواب موصدة ولا یشعر  أحد من الحراس()کیف یدخل ال

فأحس عماد الدین أن التوبیخ موجه نحوه لأنه أقرب الحراس إلیه فارتج علیه من شدة التأثر، وهم أن  

 لدین قد دخل فلما رأهما في تلک الحال تناول البطاقة وقرأها وإذا فیها:یجیب وإذا بنجم ا

 .ي سید الإسما عیلیة إلی یوسف صلاح الدین(د مرید )من أح

أراک قد    ، )اعلم یا یوسف أنک وإن أقفلت علیک  الأبواب وأقمت الحراس لاتقدر أن تنجو من القصاص

ز  الجبل  شیخ  ونسیت  وظلمت  وتطاولت  القحة  في  الإسماعیلیينبالغت  لما     ،عیم  اللیلة   قتلک  أردت  لو 

ولا تطمع أن تعرف من أنا فإن ذلک    ،نا منذرک أن تصلح من سيرکأبقیت علیک، ولکنني عفوت عنک وأ

 في عما متک أو شعرة في رأسک،  
ً
بعید المنال إذ قد أکون أخاک أو خادمک أو حارسک، وقد أکون خیطا

 .تلزم حدک والسلام(وأنما أطلب منک أن   ،وأنت  لا تدري!

وأن یجلسوا في ماد الدین أن یقفل الباب  ثم أشار نجم الدین إلی ع   ،فاستولی السکوت علی الجمیع لحظة

 وقد ساءه حدوث  هذا الأمر في  اللیلة الأولی التي تولی  
ً
خلوة لایدخل علیهم أحد ففعل وقلبه  یتقد غیظا

ما یدري  لا  الجمود  وأصابه  الخاصة،  الحراسة  له    فیها   وابتسم  فناداه  قلقه  الدین  نجم  وأدرک  یقول، 

 .خلک خوف إنکم لا تعرفون هؤلاء القوم ولا أظن یوسف یعرفهم(وقال: )لا تضطرب یابني ولا یدا
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ً
ولکن من هم الإسماعیلیة هؤلاء؟ وما هذه الجسارة؟    ،فقال صلاح الدین:  )أذکر أني عرفت عنهم شیئا

 .صدقوا لم یکن یمنعهم ش يء من قتلي( ،نومي والحرس حوليوکیف یستطیعون الدخول علي في غرفة 

الدین: )خسئو  إنهم لا ینالون من مولاي السلطان شعرة قبل أن    ،إن ذلک بعید عنهم  ،،، ا!فصاح عماد 

 .یقتل زعیمهم اللعين(

قال:(   ؟:  الزعیم  هذا  هو  من  تعرف  )هل  وقال:  یجلس  أن  الدین  عماد  وأمر  الدین  نجم  یا    ،جلس  کلا   (

 .ومهما یکن من شأنه( ،یيسید

أقصة علی یوسف من خبر هذا الطاغیة الذي  فقطع نجم الدین کلامه وقال: )تمهل یا شاب واسمع ما س 

ووجه خطابه إلی صلاح الدین    ،یس الإسماعیلیة الذین هم في الحقیقة )طائفةالحشیشة(یسمي نفسه رئ

الحشیش أو  الباطنیة  أو  الإسماعلیلة  أن  بني  یا  )اعلم  العبیدیة  وقال:  بالدولة  لها  الشیعة  من  طائفة  ة 

إن مذهب الإسماعیلیة کان مذهب هذه الدولة عند    ،فصلها لکعلاقة قل من یعرفها، ولذلک أجبت أن أ

حمزة   اسمه  فارس ي  رجل  بمساعدة  ونشره  أحیاه  فإنه  الله  بأمر  الحاکم  سیما  ولا  وه  نصر  وقد  الفتح 

 .الدرزي(

اسمه حسن بن الصباح له حدیث طویل مع نظام الملک وعمر الخیام لا محل  )وفي أیامه ظهر رجل فارس ي  

فأنشأ ح هنا،  مائة  له  من  أکثر  منذ  قزوین  قرب  )الاموت(  في جبل  وأقام  الفدائیين  من  سن هذا جمعیة 

وکان یغري رجاله بالفتک  بمن شاء من کبار الرجال، ومن جملة الذین قتلو هم نظام الملک وزیر    ،سنة

ن أن یقتلوا  أو إذا عرفوا لا یبالو   ، کانوا یقتلون ولو یعرف قاتلو هم  ،وکثيرون من القواد والملوکالسلاجقة  

 .فیذ أمر مولاهم(في سبیل تن

 لما یسمعه بکل جوارحه فقال: )کأني سمعت بش يء من هذا القبیل، ولکنني لم  
ً
وکان صلاح الدین مصغیا

 لأمر مولاه فقط(أکن أصدقه إذ لا یعقل أن یعرض الرجل نفسه للقتل 
ً
 علی هذه الصورة تنفیذا

  ، هذا أمر معقول   ،الحمیة في رأسه وقال: )نعم یا سیديفاعترض عماد الدین وعیناه تتقدان وقد هاجت  

 .إن الرجل لیفدي مولاه بروحه إذا کان یحبه ویحترمه(

 في  فأدرک نجم الدین غرضه وقال: )بارک الله فیک یا بني لکن مثلک قلیل وأکثر الناس ی
ً
فعلون ذلک طمعا

لرئیسهم  ،ش يء طاعة  یفعلونه  ما  یفعلون  فإنما  هؤلاء  الفدائیون  هذا    ،وکفی  أما  سبب  في  اختلفوا  وقد 

تأخذ   التي  الحشیشة  أو یسقیهم  بالسحر  ابن الصباح کان یستهویهم  أن  العارفين  التفاني فیقول بعض 

السبب    ،بالعقل أو الحشاشين ومهما یکن  بالحشیشة  الطائفة خطر علی  ولذلک عرفوا  فإن وجود هذه 

 .کبار الرجال

 عن هذه الدیار)وکان مقرها في زمن )ابن الصباح( في قزو 
ً
أما الان فأن مرکزها في جبل السماق    ،ین بعیدا

من أعمال حلب، ولهم فیه معاقل وحصون ودعاة في الأطراف، ولهذه الطائفة تاریخ طویل قبل انتقالها إلی  

إلی غيره و غيره، وکان رابعهم في )الاموت( منذ نحو  الشام خلاصته أن الریاس ابن الصباح  انتقلت بعد  ة 
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س  السلام(خمسين  ذکره  علی   ( قولهم:  اسمه  إلی  ویضیفون   
ً
أیضا  

ً
حسنا یسمى  قد   ،نة  دعوته  وکانت 

کثيرة   مواقع  في  المسلمين  علی  بهم  واستعانوا  عیلين  الإسما  قربوا  الإفرنج  فتحها  فلما  الشام  في  انتشرت 

 س
ً
وجهرا

ً
النصيریة(    ،را )جبل  السماق  جبل  في  یقیموا  أن  حلب  صاحب  الإفرنج  ملک  لهم  ونزلوا فأذن 

بط الفتک  من  تمکنوا  أیامه  وفي  بهرام،  اسمه  یومئذ  وزعیمهم  بمصر  )بانیاس(  والفواد  الملوک  من  ائفة 

استبد  به لأنه  أنهم فعلوا ذلک  أمير الجیوش بمصر، ویقال  بأحکام    والشام، منهم الملک الأفضل  بالامر 

اءه قتل أمير الجیوش وإن کان قتله  وبلغني أن الامر تغلب علی بهرام وقتله لسبب لا أعلمه، ولعله س  ،الله

 عنه
ً
 کثيرین من الإفرنج بحجج مختلفة،    ،دفاعا

ً
وطافوا برأس بهرام في شوارع القاهرة هذه، وقتلوا أیضا

دة قلاع حتى الان منها مصیاف ومرقب وعلیقه  ولهم بجبل السماق ع  ،ومن هؤلاء ریمون صاحب طرابلس

، واسمه راشد الدین  عیمهم  أما ز   ،وهم یعتصمون بها  ،والرصافة وغيرها
ً
الان فأظنه أدهی الرؤساء جمیعا

خدم رئیس الإسماعیلیة في )الاموت( وتفقه في العلم والفلسفة، ثم   ،سنان بن سلیمان، وأصله من البصرة

ولا تجد    ، ب، وهو أعرج وقد تظاهر بالتقوی والتدین فاجتذب العامة بذلکانتقل إلی الشام وأقام في حل

ا یستهوي   
ً
الدینشیئا علی    ،لعامة مثل  للوعظ  یجلس  کان   هذا 

ً
أن سنانا هناک  من بعض رجالنا  وبلغني 

صخرة وهو جامد مثلها  فکثر دعاته وکانت دعوته لهم أن یتعاونوا فتغلب علی عقولهم بالدهاء أو السحر  

 .ثم منعهم من ذلک  ،م حتى جعلوا أموالهم مشترکة بینهم حتى النساء والبناتلا أعل 

رئیس    )وبلغ خبره إلیهإلی  أبو محمد فاستقدمه  في جبل السماق واسمه  وبعد قلیل   ، الإسماعیلیة یومئذ 

وقد سمعت خبره قبل سفري بقلیل، وهو الان    ،خلفه وتسلم زعامة  هذه الطائفة منذ بضع سنوات فقط

  ، حهملسطوة والکلمة النافذة، وقد التف حوله ألوف من الدعاة الفدائیين الذین یفدونه بأرواصاحب ا

بصفة   الملک  أو  الأمير  ذلک  خدمة  في  ویدخل  مایتنکر  فإنه سرعان  ملک،  أو  أمير  بقتل  أحدهم  أمر  إذا 

د الله أنهم  فالحم ،ولا یزال یترقب الفرص حتى تسنح له ویغمد خنجره في صدره ،سائس أو خادم أو حارس

 من القتل!(
ً
 32.لم یفعلوا ذلک هذه المرة ولکن تهدید هم هذا أثقل وقعا

وکان یتمنى أن هو یقتل السلطان    ،وکان یفکر فی الزواج من اخت الخلیفة  ، ابو الحسن وحده فی بیتهن  کا

الایوبی الدین  القصر  ،صلاح  مکتبة  الی  الهکاری   ،وذهب  الدین  ضیاء  لاقی  امور    ،هناک  فی  یتکلم  جعل 

اتیت بکتب جدیدة  ، الکتب أن أنت  لنفسه فقط  ، سمعت  أتیت بکتب جدیدة  احضر    ال:فق  ، فقال نعم 

فوجد علی   ،طالع کتب التاریخ  ،وجعل یتصفح الکتب  ،ثم احضر عنده کتب التاریخ  ،عندی کتب التاریخ

وابو الحسن استفاد    ،کیف طغرل تزوج ابنة الخلیفة  ،لخلیفةکل صفحة بحث رسالة نکاح طغرل لابنة ا

 .من کل الاشیاء الذین طغرل استفاد فرای الهکاری 

 الهکاري کلام أبي ا فرأی
ً
وأدرک أن عمله هذا خیانة لأهل الخلیفة، لکنه نظر فیه من حیث    ،لحسن معقولا

 لهم فیما یریدون ویهون علیهم  مصلحة السلطان لأنهم إذا أعانوا هذا الخائن  علی تولي الخلافة ک
ً
ان عونا

 عن أنه یسهل علی صلاح الدین التزوج بسیدة الملک علی  
ً
یده فیتم  أن یخلعوه فیما بعد إذا شاءوا، فضلا
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قال: )لا    ، فنظر إلی أبي الحسن نظر متفرس وقال: )أنت مقدم علی عمل عظیم فیه نفع کبيرلک(  ،تدبيره

السلط مصلحة  أخدم  ولکنني  ذلک  تعبتم  أنکر  لرأیي  تصغ  لم  وإذا  وجه،  کل  من   
ً
أیضا الدین  صلاح  ان 

 لأن المصریين قلوبهم مع خلفائهم کما لا یخفی علیک
ً
الأمر، واعلم أنک  في إتمام هذا  أرني مهارتک    ، جمیعا

فتحفز    ،سأبذل ما في وسعي في هذا السبیل ونری مایکون(  ،قال: )لک علي ذلک  ،ستکون أقرب المقربين(

لل الحسن  قلناه  أبو  ما  یبقی  لأن  تنبیهک  إلی  بي  حاجة  ولا   
ً
غدا وسنلتقي  ذاهب  )أنا  یقول:  وهو  نهوض 

 عن کل إنسان(
ً
 33.مکتوما

الخ اشتد مرض  یوم  العاضدوبعد  موتی  ،لیفة  بعد  اهلی  یتولی  أن  الایوبی  الدین  لسلطان صلاح    ، ووص ى 

و الحسن أن یبایع الناس علی  وبعد موت الخلیفة العاضد  اعلن اب  ،ء۵۶۷مات الخلیفة العاضد فی سنة  

وهرب    ،وقید الناس الذین یبایعون علی ید ابی الحسن  ، اذا علم السلطان صلاح الدین الایوبی اعلانه  ،یده

   :وقال ابو الحسن ،ودخل علی نور الدین زنکی ،وذهب الی نور الدین زنکی فی الحلب ،ن من المصربو الحسا

المصریين باسمک، ولکنه طلبها باسمه وزعم أنه هو صاحب الأمر  إن وزیرک صلاح الدین لم یطلب طاعة  

أن نعرف غير مولانا نور الدین  ولیس للسلطان نور الدین ش ي ء منه، وقد قاومناه وتامرنا علیه لأننا لانرید  

 
ً
في جلسة علنیة   ،سلطانا الدین  یبلغ ذلک مولانا السلطان، وقد صرح به صلاح  لم    ، وأنا أستغرب کیف 

 .( قال ذلک وسکت ،باه نجم الدین انتهره وأمره بالکتمانحتى أن أ

جبه تلک الوشایة  وکان نور الدین حسن الفراسة فأطرق هنیهة یفکر فیما سمع وهو یعبث بلحیته فلم یع

المتامرین علی صلاح الدین وأدرک أنه    من عدو طبیعي لهماء ولا سیما بعد أن سمع اعترافه بأنه کان من  

 في ط
ً
اعته لم یکن لیساعد علی خلع الطاعة بتلک الصورة بل کان علیه أن ینقل خبر صلاح  لوکان صادقا

قال: )أری ألا یستخف مولانا السلطان العادل    ،فترجح لدیه کذبه فقال: )و ماذا تری الان؟(  ، الدین إلیه

علی  فما  الان؟  به  فکیف  العاضد  الإمام  موت  قبل  بمصر  له  باستقلا  جاہر  قد  فأنه  وزیره    بمطامع 

   .السلطان إلا أن یخضعه وأنا في خدمته أفدیه بدمي(

  قحملق السلطان فیه بعینیه السوداوین، وکاد الشرر یتطایر منهما لشدة الغضب وقال: )
ً
لو کنت صادقا

قبل من  الوشایة  هذه  إلینا  لحملت  نصحک  أصحابک    ، في  وعلی  علیک  حجة  الان  حتى  علیها  قصبرک 

خ  ، المتامرین علی  تامرتم  أنتم  سني،  إنما  لأنه  العباس ي  الإمام  بیعة  نقض  أردتم  بل  الدین،  نور  طاعة  لع 

رتعد من الغضب فاعتدل یرید  وکان یتکلم وهو مستلق، وأخذ ی  .وطمعتم في استرجاع السیادة لأنفسکم!(

فأخذ أبو الحسن یتنصل من تلک التهمة    ،جلوس فأعانه الطبیب علی ذلک و ندم علی الأزن له في الکلامال

نحن طائعون   ،إن ما قلته هو الصحیح ،إني أصدقک الخبر ،أحسن التعبير عن مرادي یا سیدي وقال: )لم

و الدین  نور  صادقين  .(،،،للسلطان  کنتم  :)لو  ونائبي  قال  وزیري  تعودتم    لأطعتم  لکنکم  الدین،  صلاح 

شعور   إلینا  ترسلوا  ألم   الدین؟  صلاح  به  کم  اساء  الذي  ما  والتذبذب،  بنا  التملق  تستغیئون  نسائکم 

وأبطل   البلاد  وأصلح  العصیان  أخمد  الدین  صلاح  وهذا  کم؟  أنقذ  وقد  کویه  شير  عمه  إلیکم  فأنفذنا 
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 یبلغ بهم الذل أن یستشفعوا بشعور نسائهم لا یرجی    ،ضلهفکان ینبغي أن تعرفوا ف  ،الضرائب 
ً
ولکن قوما

أتتنا   یوم  في مجلسنا  أذکر سوء وقع ذلک  مازلت  وفاء،  المجلس  متهم  المنادیل وقد عقد  في  الشعور  تلک 

إلي لکي   الغلمان شاب صغير لم یملک حين رأی تلک الشعور أن تقدم  إمامکم، وکان بين  للنظر في طلب 

خصلة   منهأعطیه  مایبدو  لأری  إلیه  فعتها  فد  الدین  من  صلاح   
ً
مقربا وکان  ذهبیة،  حمراء  فلما    ،منها 

ا  الشعر  هذا  )إن صاحبة  قال:  فیها  معیده  تفرس  فإني  أخته  أو  الخلیفة  بنت  إما  وهي  تمتهن  لا  لجمیل 

ف ترجو أن أتو  فأذنت له بالخصلة فأخذها في مند یلها ولا   أدري  إذا کان قد وفق إلی ماأراد، فکی  ،إلیها

هب أنه أراد الاستقلال بمصر فلیأخذها هو    ،قع منکم وفاء وقد جئتني الان ترید الإیقاع بیني وبين نائبي؟ 

ولما بلغ إلی هنا بان التعب علیه وحول وجهه عن أبي الحسن باحتقار،     ،لبیعة واحدة ولا ترجع لکم فإن ا

 .وأدار له ظهره وعاد إلی الرقاد وهو یلهث من التعب

وأخذ یرتعد وقد وقع    ،أما أبو الحسن فجمد الدم في عروفه من الفشل وأحس کأنما صب علیه ماء بارد

فأشار إلیه الطبیب أن یخرج    ، لصاعقة لعلمه أنها من شعر سیدة الملکخبر خصلة الشعر علیه وقوع ا 

الغضب نکسة بسبب  أصابته  السلطان    لأن 
ً
با  ،حالا السلطان  یأمر  أن  الحسن  أبو  لقبض علیه  فخاف 

 واختفی في مک
ً
وفي الصباح التالي طاف المنادون في   .ان لا یعرفه فیه أحد ریثما یری ما یکون فخرج مسرعا

( وتناقل الناس عن سبب وفاته بعد أن  ۵۶۹شوال سنة    ۱۱عون السلطان نور الدین  )توفي في  المدینة ین

فأسقط في ید أبي الحسن وعمد   ،تحسنت صحته أنه غضب من بعض الناس فأصابته نوبة ذهبت بحیاته

 34.إلی الفرار وقد تولاه الیأس وأطلمت الدنیا في عینیه

)حتى إذا مر    ،غضب والخادم في رکابه لا یجسر علی النظر إلیهخرج من دمشق وهو یرغي ویزبد من شده ال

التفاح والسفر جل والمشمش وسائر بها أشجار  ماء جاریة یظللها ویحیط  إلی عين  أنواع    بالغوطة وصل 

 35  .الفاکهة وقد  دخل الربیع وتفتحت الأزهار وتغنت الأطیار

، إذ قبض علیه  
ً
الإ فرنج بقرب بیت المقدس لا عتقاد هم أنه جاسوس  أن عماد  الدین لاقی في  سفره عذابا

 کما قال وإنما هو من کبار    ،وسجنوه مدة تعرف في اثنائها إلی جرجس کما تقدم
ً
ولم یکن جرجس مسیحیا

راشدالفدا بعثه  الرحیم  عبد  الحقیقي  الإسماعیلیين واسمه  فرنجي صاحب    ئیين  الإ  أموري  لقتل  الدین 

واحتال حتى جعلهم یقبضون علیه ویسجنونه لیتکمن في اثناء سجنه    فتنکر باسم جرجس  ،بیت المقدس

ولئک  وعدة ا  ،من التعرف إلی صغار أهل البلاط علی خفایا القصر بحیث یسهل علیه الوصول إلی غرضه

فدائیين في تنفیذ أمر مولاهم راشد الدین أن أحد هم إذا کلف بقتل أحد الملوک جعل نفسه من أصغر  ال

أ   ،خدمه فیغتنم  والغالب  والنزول  الرکوب  عند  منه  الاقتراب  له  لیتیسر  لجواده   
ً
سائسا نفسه  یجعل  ن 

ا في السجن تعرف إلی عماد  ففي اثناء إقامة عبد الرحیم )أو جرجس( هذ .غفلة منه ویغرس في قلبه خنجره 

لسجن  مکنت العلائق بینهما فکاشفه عبد الرحیم بحقیقته وکیف أنه مسلم وأنه احتال باالدین وأحبه وت

الطائفة   في هذه  الدین، وأخذ یرغبه  باشارة مولاه راشد  بیت المقدس  إلی غرضه ویقتل صاحب  لیتوصل 



 

73 

 

( 2021  س مار   -ینایر ، ) 1  العدد ،  4جلد  ال القمر،    

الذی جره إلی ذلک السجن لأنه کان وسیلة إلی   وقبالة مقاصدها وشدة تأثيرها، فحمد عماد الدین السبب

في سلک   الإ سما عیلیة    فأظهر ارتیاحه لذلک الرأي ووعده بأن ینتظم   ،هذا التعارف وسهل علیه مهمته 

أجلها   التي جاء من  لتنفیذ مهمته  أن یجعل ذلک الانتظام وسیلة  السجن، وهو یضمر  بعد خروجه من 

 .م وأطاعه في تغیير اسمه فجعله عبد الجبارساب ثقة عبد الرحیوبذل جهده في اکت  ،لقتل راشد الدین

ا فیمل  العمل  من  خالیة  لأنها  طویلة  السجن  أیام  کانت  الوقت  ولما  لقضاء  یضطرون  الفراغ  لمسجونون 

الدین وکراماته   التحدث عن راشد  في  الوقت  الرحیم یقض ي معظم  أخذ عبد  الألعاب فقد  أو  بالأحادیث 

وأنه یفعل ذلک    ،و یتنبأ عن المستقبل وبحدث الأحجار ویأتي بالمعجرات  ، م الغیبومقدرته وکیف أنه یعل

واستشهد علی صحة قوله بالمهمة التي أتی  فیها لقتل صاحب    ،ملا لطمع في الدنیا وإنما هو ینصر الإسلا 

المقدس تنطق    ،بیت  ألسنة  کله  وأصبح  عواطفه  وهاجت  فیه  الحمیة  ثارت  الدین  راشد  ذکر  کلما  وکان 

فکان لأقواله مع التکرار تأثير في عماد الدین فأصبح یری وجود راشد الدین قوة عظیمة یمکن    ،بفضائله

علی   بها  اکتساب صداقتهالاستعانة  تمکن من  إذا  الرجل    ، الإفرنج  ما سمعه من معجزات ذلک  أن  علی 

بینهما، ثم انتهت  تمکنت هذه الصحبة  ،وکراماته وعن جنته وسمائه حبب إلیه الاطلاع علی حقیقة ذالک

 لهم لأنه مسیحي یعرف لغة  
ً
أیام عبد الرحیم في السجن وخرج وأهل البلاط یحبونه ویرون في وجوده نفعا

وعاداتها الحزب    ،البلاد  بين  المخابرة  دارت  فلما  لغرضه،   
ً
توصلا مرضاتهم  في  جهده  یبذل  وهو  فقربوه 

 العبیدي في القاهرة وبين الإفرنج وانتهت بارسال الوفد ا
ً
فذهب لوداع عماد الدین،    ،ختاروه لیکون دلیلا

في إدخال في خدمة صدیقه رغبة  إلیه هذا فیما تقدم ذکره، فبذل جهده  ه سلک الإسماعیلیة لأنه  وعهد 

 .انس فیه من الشجاعة والذکاء مایندر مثاله وهم في حاجة إلی الشجعان

السجن، من  الدین  عماد  إخراج  في  توسط  المهمة  تلک  من  عاد  الدین    فلما  إلی صلاح  کتابه  ثمرة  وأبلغه 

 إلا أبا الحسن فأنه نجاوکیف أنه قبض علی المتام 
ً
 من صلاح الدین  ثم دفع إلیه ک   ،رین وقتلهم صلبا

ً
تابا

اذقبض علیه الافرنج بقرب بیت    ،ان عماد الدین لاقی فی سفر عذابا36  .یثني فیه علی حمیته وصدق مودته

الی جرجس کما تقدمالمقدس لا عتقاد هم أنه جاسوس و س دخل .ولم یکن  ،جنوه مدة تعرف فی اثنائها 

الرحیم عبد  بواسطة  الحشاشين  فی جماعة  الدین  السنان  وقرب  ، عماد  الدین   راشد  عماد    ، الی  ولاحظ 

احکم راشد  الدین لعبد الجبار )سمى عماد الدین اسمه بعبد    ، الدین کرامة راشد الدین وصار معتقدا له

فقال لعبد الجبار ان   قتلته فزوجتهالک وما له    .حشاشیين( أن یقتل لشیخ سلیمانالجبار فی جماعة ال

وهو    ،وارسل خادمين فی حصن لشیخ سلیمان ان یجیئا بزوجته  ، انثم قتل عبد الجبار الشیخ سلمی  ،لک

ی سار عماد الدین وسیدة الملک ال.اخبر عبد الرحیم لشیخ سلیمان اعلم ان مولانا.واقف علی باب  الحصن

 .ح الدین وبين عماد  الدین کل الاحداث لسلطان وزوجها السلطانالمصر فاستقبلهما السلطان صلا 

أن   أن صار  أعلم  قبل  الان  الإسماعیلیة  رئیس  الدین سنان  راشد  للشیخ   
ً
کان صدیقا هذا  الشیخ  مولانا 

الریاس الدین من هذه   کثيرة حتى تمکن راشد 
ً
أمورا ارتکب معه  أعانه و  ، وقد 

ً
فحسده صاحبنا    ، ةرئیسا
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ایتۃ "سلطان صلاح الدی           الادبا  طیوبی": ادبھا و اسلوبھا علی نمالا ن جرجی زیدان و رو

الاخر    فضحک   الخلافة؟!  في  وطمع  مصر  إلی  فذهب  صاحبه  علی  به  یفوق   
ً
عملا یعمل  أن  وقال:  فأراد 

وصدقه .)الخلافة؟!( الفاطمي  النسب  وادعی  الحسن  أبا  نفسه  وسمى  خلیفة  یکون  أن  طمع  )نعم  قال: 

الدین وقبض    أمره لصلاحثم انکشف    ،ولما مات خلیفة مصر العاضد بایعه جماعة من المصریين  ،الناس

الفدائیين الذین  وأنت تعلم ماجری بعد ذلک، وکیف کلف بعض    ،علی رفاقه ونجا هو بنفسه وجاء الشام

ولما سمع عماد  37.یقتلون القتیل بدرهمين فاختطفوا له هذه المرأة  من بیتها وهي تکرهه ولا تطیق أن تراه(

الشبه بص  اقشعر بدنه لأنه کثير  الملکالدین ذالک الصوت  ليراها    ،وت سیدة  یتقدم  أن  وحدثته نفسه 

الخادم بینها وبين  ما یدور  الشیخ بعث یطلب مولاتي  فإذا هو    ، ولکنه صبر لیسمع  )إن سیدي  لها:  یقول 

دعوني   ،فصاحت فیه: )إلی  أین؟ من هو سیدک هذا ما بالکم تزعجوتني بالا سئلة.إلیه في هذا الحصن(

مصائبي( فیها  أنس ى  لکي  لحظة  من خدمة  .أنم   
ً
 خاصا

ً
رسولا بعث  مولاي  إن  یا سیدتي،  تغضبي  )لا  قال: 

لا أذهب إلا    ،فقالت: )لا  .(  ،،بما تریدین حمله من متاعک وثیابک والشیخ راشد الدین لکي یحملک إلیه  

حملني إلی بلاد    ، اه،اه  ،ویا ویله من الله ومن یوم الدین  ،لعنة الله علیه  ،دعوني منه  ،محمولة علی خشبة

ن  وأصبح عماد الدین یرتعد م .کل بلائي من هذا القلب!(  ،،،اه  ،،یشفق علی قلبي  فیها من یعرفني ولم  لیس

 بما بینها وبين أبي الحسن لما شک في أنها هي،    ،عظم التأثر لأن الصوت صوت سیدة الملک
ً
ولو کان عالما

الدین ظل صلاح  في  وهي  هناک  إلی  وصولها  استبعد  انتصار   ،لکنه  ارتعد  مظلومة  وإنما  مرأة   لا   
ً
  ا

ً
إکراما

: )و الان یا    ،وزادت نقمته لأن صوتها یشبه صوتها  ، لحبیبته لأنها من جنسها
ً
ثم سمع الرجل یخاطبها قائلا

سیدتي ماذا تریدین أن نفعلَ لا بدلنا من أخذک إلیه حسب أمره وهذا رسوله واقف بالباب ولیس في الا  

راضیة( تنهض ي  أن  فالأوفق  طلبه،  رد  عماد  .مکان  شعر  لها  وقف  صیحة  صاحت  تهدیده  سمعت  فلما 

؟  
ً
أیدی اللصوص کما خطفني من  الدین قائلة: )أتهددونني  بالاخذ قهرا یرید هذا الشقی ان یحملنى علی 

في تلک  إلي  أتباعه قبل الان؟( ثم خفضت صوتها وغصت بدموعها وقالت: )ولکن الله بعث  بأیدي  مصر 

 أنقذني من م 
ً
 شجاعا

ً
أین أنت یا عماد    ،ثم تنهدت وقالت: )اه  ،خالب الموت وأنقذ شرفي وحیاتي(المرة ملاکا

فلما سمع عماد الدین نداء هالم یتمالک عن الوثوب کالأسد الکاسر وقد تحقق أن تلک المظلومة  .الدین؟(

وما لبثت بعد أن سمعت صوته حتى رأته أمامها  .یا سیدتي(،لبیک    ،حبیبته سیدة الملک وأجابها: )لبیک  

   .العذاب؟(  مولاتي سیدة الملک أنت هنا في هذاقد أزاح الخادم بیده وتقدم نحوها وهو یقول: )و 

تستطیع   تعد  ولم  لسانها  وعقد  عیناها  جمدت  وقد  بجنة  أصیبت  کأنها  الأبله  إلیه شخوص  فشخصت 

الدین؟   )عماد  مختنق:  وهو  یتقطع  وصوتها  فقالت  حلم  في  نفسها  وتوهمت  تماسکت  لکنها  النطق، 

کاء، فتقدم عماد  وغطت وجهها بکفیها وأخذت في الب.یا لیت ذلک کان في یقظة!(  ،،،الدین؟! اه  ،،،دعما

عرفها،   لما  تنادیه  أن  بدون  شاهدها  أنه  ولو  الضعف،  شدة  في  لرؤیتها  قلبه  تقطع  وقد  نحوها  الدین 

فلما .اک فلا تخافي(فأمسک بیدها وقال: )أنت في یقظة یا سیدتي، أنا عماد الدین، أنت في یقظة وروحي فد

وهو   إلیه  ونظرت   هما  یغشا  والدمع  عینیها  فتحت  صوته  زیهسمعت  غير  زي  صوته    ،في  عرفت  لکنها 
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)عماد   فصاحت:  عینیه  فعرفت  بکمها  عینیها  فمسحت  الدمع  من   
ً
شیئا تری  لا  وهي  وجهه  في  وتفرست 

إلي؟ أرسلک  من  الدین؟  عماد  أنت  الدین  ،لا، لا  ،الدین!  عماد  خا  ،لست  ذلک  أنت  جئت  دم  الخائن 

أن   ،الأبله المعتوه وقالت: )أنت عماد الدین؟وضحکت ک  ،یالله قل لي، هل أنت عماد الدین؟( ،لتأخذني إلیه

ثم سکتت کأنها    ،نعم أتی عماد الدین لانقاذي في مثل هذا الضیق فیا لیته بأتي الان(  ،المعجزات لا تتکرر 

استرجعت رشدها ومسحت عینیها ثانیة ونظرت إلی عماد الدین نظر متفرس وهو جاث بين یدیها وعیناه  

فما لبثت أن تحققت أنها تری عماد الدین فصاحت ملء فیها: )عماد    ،فطرعینیها وقلبه یت  شاخصتان في

ض الخدم بالماء فرشها به وأخذ یمسح  فأنهضها وتراک  ،الدین! عماد الدین!( وترامت علیه وقد أغمى علیها

الدین وهي تضحک   إلی عماد  النظر  وأعادت  فانتعشت  الماء  من  بمندیله، وسقاها جرعة  وجهها وعینیها 

 کان یبکي لفراقهضحک  طف
ً
لکن تلک الضحکة أبکت عماد الدین وقد شق علیه أن یری    .ل استرجع شیئا

 مع ذلک الشیخ    الملکة أخت الخلیفة قد ذهب ملکها وصارت  أسيرة
ً
في حیازة صلاح الدین ثم سیقت کرها

إني الملک وقال: )صدقت  إلی تطمين سیدة  أنه قتله سری عنه وعاد  یا  سیدتي    اللعين، لکنه حالما تذکر 

أنت منقذي من الموت    ، فصاحت:  )ألا تزال تقول أنک عبدي أنت سیدي وتاج رأس ي.عبدک عماد الدین(

   ،دعني لقد خلعت العذار(  ،، اه  ،، أنت  ،حیاتي  أنت  ،أنت روحي  ، والعار مرتين
ً
فانتبه    .وغطت عینیها خجلا

وشفقتهما علی سیدة الملک فقال    عماد الدین  لوجود ذینک الخادمين وکان قد عرف کرههما لأبي الحسن

وإن   الشریر،  ذلک   علی  ناقمان  أنکما  علمت  وقد  اللیلة  هذه  في  رأیتماه  ما  استغربتما  )ربما  هما:  لکبير 

 .قال زلک ومدیده إلی جیبه وفیه نقود أبي الحسن وأعطاهما بلا حساب ،بیکما مع هذه، ألیس کذلک؟(قل

 کما ادعیت، بل أنت  أمير  فأعجبهما کرمه وأریحیته وأجابه  
ً
أحدهما: )صدقت، ویظهر أنک لست خادما

 .من ذلک الظالم(  أرسلک الله لأنقاذ هذه السیدة، إنها قطعت قلبینا وأوشکنا أن نأخذ بیدها ونخلصها

قال: وّنحن رهینا الإشارة في أي خدمة تریدها منا ولو کانت قتل ذالک  .فقال: )إذن أنتما مسروران بنجاتها(

وهذه النقود التي کانت معه اعطیتکم    ،قال: )لا حاجة إلی قتله فقد کفانا الله شره في هذه اللیلة.عين(الل

لا رحمه    ، فزادهما دهشة فقال أحدهما: )قتلته؟  ،أخری   ودفع إلیهما دفعة  ،بعضها وهذا البعض الاخر(

عجاب والحب وعیناها غائرتان  وکانت سیدة الملک تنظر إلی عماد الدین وهو یخاطب الرجلين نظر الا.الله(

امتقع لونها الدین   ،من الضعف والهزال وقد  أبي الحسن قبضت علی عماد  التحدث بقتل  فلما سمعت 

 وأخبره وهو في  .)قتلته؟(واجتذبته نحوها وهي تقول:  
ً
قال: )نعم وکنت أود إني عرفته قبل قتله لأشبعه قتلا

انتقام طاعتک  سبیل  في  قتلته  إني  الموت  لفظاعته(حشرجة 
ً
لمصلحة  .ا مهمته  الدین  عماد  علیها  وقص 

صلاح الدین وما قاساه من العناء وکیف انتهت بالفوز وأصبح صلاح الدین في مأمن  من الفدائیين، فلما  

فضحک وقال:    ، معت اسم صلاح الدین أشرق وجهها وقالت: )بارک الله في صلاح الدین  إنه نادر المثال(س

وفي کل حال فإني    ،قالت: )لم أکن أعرفه.لیلة رأیتک فیها وأنت ناقمة علیه؟()ألم أقل لک ذلک في اخر  

اخر  ، أمتدح مروءته وعلوهمته في معرض  ا  ،،،وأما أنت فکنت تمدحه  في ذلک  مازال حکمي  فهو  لمعرض 
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الدین(  بعماد  قابلته  إذا  سیما  ولا  کان،  کما  تکاد  .علیه  فیه  شاخصتان  وعیناها  تتکلم  وکانت  وضحکت 

اللیل وأطل    ،بهما  تتلقفه  وقد توسط 
ً
الأحمال فرکبوا جمیعا الرکائب وشدا  أعدا  الخادمان وقد  ثم جاء 

حیم وما أوصاه به فلما أمعن في السهل  فتذ کر عما الدین صدیقه عبد الر   ،القمر من وراء جبل السماق

 ففعلا
ً
 مزدوجا

ً
 38.أمر الرجلين أن یوقدا مشعالا

 وحدة الزمان والمکان )ب( 

وهو المکان  .مدینة المصر مکان    ،کان السلطان صلاح الدین الایوبی وزیرالمصر  ، جرجی زیدان فی روایتهذکر  

التواریخ لکتب  زیدان39.مطابق  جرجی  السلطان     ، ذکر  یفوت  الدمشقان  فی  زنکی  الدین  مدینة    ، نور 

 40.وهو المکان مطابق لکتب التواریخ ،الدمشق مکان

 التواریخ ذکر جرجی زیدان تلک 

 41هجری   ۳۵۸ابتدأت خلافة الفاطمیين فی سنة  .1

 42هجری  ۵۵۶ابتدأت خلافة الخلیفة العاضد فی سنة  .2

 43هجری   ۵۶۷فات الخلیفة العاضد فی سنة  .3

 44هجری  ۵۶۸  فات نجم الدین الایوب فی سنة .4

 45هجری   ۵۶۴فات اسد الدین شرکویه فی سنة   .5

 46هجری   ۵۶۹فات نور الدین زنکی فی سنة  .6

 هولاء التواریخ مطابقة لکتب التواریخ  

ایۃ     ،)أ(    الحوار و السلوب فی الرو

 الحوار بین السیدةالملک والخادمۃ:

ی مما تعلمینه؟انت عاعقلة لا  قالت:ألا یکفی ما جر .قالت:))ماذا یجری یاسیدتی،هل حدث شئى جدید؟((

و هذا اخی جاءنی الیوم و قد  ،فی الدولةحالنا مع هولاء الاکراد و استبدادهم   یخفی علیک شیئ و تعلمين

قالت:))لا باس من البکاء و لکن  .فکیف لا ابکی؟((،اصابته الحمى من شدة الغیظ لما صارت الیه الخلافة

حت الحکمة  و  الفائدبالصبر  فائدة،وانما  انمالا  نهایة،و  امر  فلکل  یشاء  بما  الله  یقض ى  فقطعت .(( ،،ى 

قائلة:))لا ا ،لا،کلامها  لهذه  فی لیس  ایدیهم  ینفذنا من هولاءالاکرادوقدوضعوا  بالموت،من  نهایةالا  لکارثة 

رجالهم؟(( من  حرسا  علیها  فإن  هذه  دارنا  حتى  شیئ  هی  ،کل  و  دموعها  مسحت  و  یقها  وبلغت 

کله هين  سهل بالنظر الی امر آخر جاءنا به  ،ت:))و هذه کله هين یا یاقوتة؟تستعدلاستناف الحدیث ثم قال

عند   من  هذالیوم((الجلیس  فی  الحسن  یا  .أبی   هو  قلت:))وما  و  یاقوتةبعنقها  فتاطاولت 

ولکنها اذا صحت أوقعتنا فیما هو اشد    ،قالت:))جاءنا بمهمة یزعم انها تنجینا من هذا الضنک .سیدتی((

مرا اصعب  و  یا سیدتی؟((.سا((وطأة  الحال  هذا  من  وطأة  اشد  هل  ))و  یاقوتة:  اشد  .قالت  ))نعم  قالت: 

 47.وطاة منها ان یکون ذلک الکهل الوقح ولیا للعهد بعد اخی حفظه الله !((
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 الحواربین السیدةالملک والخادمۃ

اخاف ان تضحکی  فقالت ولسانها یتلعثم: )) ،قالت:))ما بالک یا سیدتی یا حبیبى،لماذا تکتمين همک عنى؟((

بی(( تهزئی  او  أفعله،منى  کیف  و  ذلک  أفعل  ان  ))معاذ الله  لا  ،ولماذا؟((  قالت:  رجلا  أحب  ))لأنی  قالت: 

و سکتت و هی تتشاغل بإ  ،یخطر بیالک إنی أحبه و لو علم أخی به لا ستغرب عملی و حسبنى مجنونة!((

و لم تفهم حقیقة مرادها او    ،حيرة   فوقعت یا قوتة فی،صلاح شعرها تحت راسها و رفع الغطاء اصلاحه

من هو الرجل الذی  ، م قالت: ))لم افهم یا سیدتی مرادکلعها ادرکت قصدها و تجاهلت لتسمع زیادة،ث

قد رایته فی هذه الدار  ،قالت: ))انک تعرفینه جیدا.وقع من نفسک هذا الموقع لا بد ان یکون نادرة الزمان((

رفين اشرف منه خلقأ و لا اکبر همة و لا اعز نفسا،رایته و بیده  وشهدت انت نفسک انک لا تع،کما رایته

الی صاحب دمشق یستغیث به باسم نساء قصرهخصلةالشعرالت ارتکب  ، ى کان أخی قد بعث بها  ان اخی 

من   شرفی  نجی  و  الموت  من  حیاتی  أنفذ  ان  بعد  شعری  علی   فرد  هذا،  الا  یمحة  ذلالم  بذلک 

ایاه اعنى.ن الشاب الفردی((فصاحت یاقة: ))اظنک تعني.الدنس(( )) نعم  اعنى  ، فابتدرتها بلهفة و قالت: 

فتقدمت  .هم الباسل!((قالت ذلک و قد عاد الیه الیها نشاطها و تحمست وبان الهتمام فی عینیها ذلک الش

قد عرفت الشاب جیدا  ،یاقوته الیها و هی تبسم و قد شارکتها ذلک الشعور و قالت: ))الآن فهمت المراد

الحاضنة و اعملت فکرتها کأنها  فاطرقت  ،فقالت سیدةالملک: ))هل عرفت اسمه؟(( .ى ذلک الیوم((ولا أنس 

تراجع ذاکرتها ثم قالت: ))نعم علمت اسمه، ولکن هل تعلمين انت من هو و ما هی علاقته بصلاح الدین  

ظلمه؟(( المومنين  امير  اخوک  یشکو  الألدالذی  ))لا،عدونا  اعلم((، قالت:  ))ان،لا  رجال  قالت:  من  ه 

بتسم:))فهو اذن قد نال ثمرة تلک المناقب السامیة  قالت: وهی ت.خاصته،لایخطو خطوة الا و هو معه!((

مولاه عند  اسمه؟(( ،فتقدم  عمادالدین،وما  اسمه   (( فی  ،قالت:  الذهب  قاعة  بیاب  واقفا  رایته  ما  وکثيرا 

 48.انتظار صلاح الدین و هو عند مولانا امير المومنين

 لحبین الحواربین ا

ک صاحب الفضل فی بقائه،أنک تستغرب وجود  قالت:))لا باس علیک من کشف هذالوجه بين یدیک فان

بروحه یفدینى  لا  و  الخطر  ذلک  فی  یرانی  ان  یستطیع  فی  ،رجل  کان  فقد  الدین  عماد  یا  ذلک  تسغرب  لا 

ی موعد من  و کأنک کنت عل،قصری عشرات من أهلی و عشيرتی لم یقدم احد منهم علی ما أقدمت علیه

فهل ألأم اذا نظرت الیک نظری الی ملاک هبط من  ،ولیفدفعت إلی بخصلة الشعر صیانة لها ،تلک الساعة

فرأی فی اطرائها اشارة إلی حبها،لکنه  .ولکنى  لا اعلم کیف کان شعورک فی تلک الساعة،السماءلانقاذی؟

إلی الانکار فقال:))أما شعوری فهوإنی وأنا فی خدمة مولای السلطان صلاح الدین، وقد    کذب نفسه عاد 

لنفط،وقع بصری علی زجاجةنفط سقطت فی هذه الدار و انا علی یقين إنها لیست  امرنا ان نکف عن رمی ا

ثم رأیت نذلا اغتنم اشتغال اهل القصر بانفسهم و دخل کالذئب الکاسر و  ،من عندنا فاستغربت وقوعها

ال اتمالک عن  القبض علیک،فلم  ارادوا  اناس  أنک  معه  أنهم یریدونک و لا  أعلم  أکن  وثوب علیهم،و لم 
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الخلیفةسیدةا  اخت  هی،لملک  انک  علمت  الذهبى  الشعر  هذا  رایت  و  الیک  نظری  کانت ،فلمااتجه  و 

الیک(( فی حبیبى فدفعتها  الی معرفة قصة  .الخصلة  مالت  اجفلت،لکنها  الدین  اسم صلاح  فلما سمعت 

فتوقف عن الجواب حتى خاف ان ترتاب  .خصلة الیک؟((خصلة الشعر فقالت: ))من این وصلت هذه ال

دمشقفیه   صاحب  الدین  نور  السلطان  دار   من  بها  ))اتیت  قال:  عن  ،ثم  سالتنى  قد  و  لهذا؟  و  مالنا 

أنا لا   أولئک الاشرار و  انی شعرت بحمیة لم أستطع دفعها ووثبت لمقاومة  الساعة فهو  شعوری فی تلک 

هی المقصودة فلا فضل لی علی سیدة الملک لأنی لم اکن اعرف إنها  ،ن اعرفهم ولا اعرف علی من هم واثبو 

و کان یتکلم و هی تنظر الیه تتلقفه بعینیها فلما وصل إلی  .بالأذی و إنما فعلت ما فعلته مدفوعا بالمروءة((

لاعترف   استقدامک  فی  ورغبت  الشعور  بهذا  شعرت  المروءة  هذه  اجل  ))من  فیه:  صاحت  المروءة  ذکر 

سیدتی إن مثلی لا یستحق هذا الاطراء من اخت امير  فخجل من هذا الاطراء و قال: ))العفو یا  .بجمیلک((

قالت: ))اسمع یا عماد  .المونين،لأننا عبید و یجب علینا التفانی فی الدفاع عن صاحب هذا المقام السامی((

ک فعلت ذلک تقربا من  الدین،لیست عبدا،ولو انک اندفعت الی هذه المنقبة لاجل اخت الخلیفة لقلنا ان

المومنين فیمن  ولکن ،امير  مثلها  نعهد  لا  مروءة  و  اریحیة  و  عالیة  وهمة  ابیة   نفس  الیها  دفعک  انما  ک 

لا  ،،،فهذه الخصال رفعت قدرک جعلتک فی مصاف الملوک  ،نعرفهم بين اظهرنا من الامرء و ابناء الخلفاء

نیها  وظهر فی عی،ستکون کذلک قریبا اذا شئت((  تقل إنک عبد، معاذالله بل انت اميرمن أعظم الامراء و

معنى لم یترک لعماد الدین سبیلا للتجاهل،و اعجبه قولها انه سیکون اميرا وهو فی ذلک الیوم اوشک ان  

و تقدیمه  به  الدین  بما آنسه من اعجاب نجم  الامراء  ما  ،یصير من  التى هو ذاهب فیها و  المهمة  و تذکر 

اذا فازب الدین  به نجم  الد، هاوعده  اميرا عن  فتفاءل من مطابقة وقولها قول نجم  امير و سیصير  انه  ین 

ثم انتبه فجأة الی أنه قد مض ى هزیع من اللیل فخاف ان یطول الکلام فی تلک الجلسة،ولم تعجبه  ،قریب

اخیها من  الدین  طلبه صلاح  بما  لعلمه  الحدیث  بذلک  ،مقدمات  یتعلق  لأمر  استقدمته  انها  له  خیل  و 

اراد أن یتحقق ظنه فقال: ))اذا صرت شیئا مذکورا  لا یزال یستعبد ان یکون هو المقصود به،فالطلب اذ  

السلطان صلاح   مولاه  فقدمه  بعبدها  الظن  احسنت  لانها  الملک  سیدة  لمولانی  فیه  الفضل  یکون  فانما 

اجفلت و   فلما سمعت ذکر صلاح الدین للمرةالثانیة .الدین فی مساء،امس حتى جعله اقرب اعوانه الیه((

ما جر ی  الموضوع لکنها    انقبضت نفسها و تذکرت  فی هذا  باسمه  اقتران اسمها  و لم یعجبها  لها بسببه 

اهل لأکثر من ذلک فانت  تقدیمک  فی  فقالت:))لا غرابة  الدین قدمه  ان صلاح  لقوله  و  ، سرت  امير  انک 

السلا  من  غيره  ولا  هو  یناله  لن  و  الدین  صلاح  ینله  لم  مقاما  ستنال  و  الامراءسید  او  اذا  ،طين  هذا 

تلعثم،شئت(( فاطرقتو  محیاها  فی  الحیاء  بان  و  عیناها  ابرقت  و  امرها  علی  غلبت  و  کانها  ،؛لسانها  و 

اما  .ندمت علی ما فرط منها فجعلت تتشاغل بتثنیة طرف جدیلتها المرسلة علی صدرها من تحت النقاب

منها و هاجت   تعنیه و استعظمه  یبق عنده شک فیما  بانعطاف جدید نحوها  هو فلم  عواطفه و احس 

لکنه تذکران مولاه صلاح الدین یریدها  ،ان سمع تصریحها انها تحبه وانها تفضله علی صلاح الدین بعد  
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مع انه لا یرجو ان ترض ى به فاستنکف ان یقوم مقامه او یقف فی سبیله او یعتدی علیه و هو صنیعته و  

عبدها کثيرا فأنا    هوض و قال: ))ان سیدتی بالغت فی اطراءفلم یتمالک عن الن،قد صمم ان یفتدیه بروحه

صنیعة مولای السلطان و لا اخفی انی ذاهب اللیة فی مهمة تخصه و اخاف ان اتأخر عنه اذا أطلت المقام  

لست عبدا لأحد  ،فامسکت بیده و اقعدته و قد بانت انفة الملوک فی وجهها وقالت بصنیعة المر: ))لا.هنا((

إلیک  لای، لا،حد،و قدقلت لک انک امير و سید و لا صنیعة ا نبغی ان تذهب فی خدمة أحد أنی فی حاجة 

استصرختک مروءتک؟((، وقد  و  حمیتک  قعد .این  و  اعضائه  فی  الرعشة  سرت  یده  علی  قبضت  فلما 

منه المروءة  ،بالرغم  هذہ  یتحفزلنهوض))إن  هو  و  فقال  امره  علی  یغلب  ان  خاف  کلامها  سمع  لما  لکنه 

و اذا  ،بأمر لا بد من الذهاب فیه و هو یخص مولای الخلیفةنى علی الذهاب الآن لأنی تعهدت  نفسها تحمل

لو عرفته هو؟(( الدین وخادمه فکیف  انا صنیعة صلاح  و  المناقب  فی هذه  فنقرت من  .کانت مولاتی تری 

فتص  الغضب  تظهر  هی  و  بوجهها  اعرضت  و  فترکتها  یده  علی  قابضة  تزال  لا  کانت  و  الجواب  دت هذا 

هذا یا عماد الدین؟تخاطبک مولاتی من الشرق فتجیبها من الغرب الم تفهم    الحاضنة یاقتة و قالت: ))ما

انعامها.مرادها؟(( و  بفضلها  و قدغمرتنى  و یسرنی رضاها عنى  السلطان  .قال:نعم فهمت  ولکننى صنیعة 

غضبت منى یا سیدتی انما    و تحول نحو سیدة الملک و قال: ))لماذا،صلاح الدین و انا ذاهب فی خدمته((

فسرها عتابه فالتفتت نحوه و عیناها تعاقبه و قالت:لأنی اخاطبک و اطلب الجواب عن  .مس رضاک؟((الت

 .الم تفهم؟((،مالنا و له؟دعه فی سلطانه انه لا دخل له فی هذا الحدیث،نفسک فتجینى عن صلاح الدین 

انها لا ارتج علیه و علم  ومن  ،یغلب علی عقلهترید صلاح الدین وأوشک ان    فتحير عمادالدین فی امره و 

قلبه؟  یتسلط علی  و  الهیام  یغلبه  لا  و  الموقف  یقف هذا  الارادة شدید  ،الذی  کان قوی  لکن عمادالدین 

الاحترام لصلاح الدین و کان تلک اللیلة فی شاغل عن کل شیئ بامر زعیم الاسماعیلیة و سفره فتجلد و 

ت یا سیدتی علی قدر امکانی واذا لم افهم فلانی اری نفس ى لا استحق  نهض بلطف و هو یقول: ))قد فهم

ولا تغضبى یا سیدتی،ان صلاح الدین لم تعرفیه،ولو  ، ن احق بهاومازلت اری مولای صلاح الدی،هذه النعمة

لکن! و  امرک  طوع  فانی  ذلک  مع  و  الحائط  عرض  الدین  بعماد  لضربت  و .((،،،عرفته  کلامه  فقطعت 

هی  و  نحوه  لکن  توجهت  و  تقل  ))لا  وقالت:  عینیها  فی  یتلألأ  الدمع  و  فیما  ،تبتسم  تطیعنى  انک  قل  بل 

ان سفری لا بد منه و قد اقسمت  ،ی کل شیئ و لکن بعد رجوعی من هذا السفرقال: ))اطیعک ف.اطلبه((

انا لم اتحرک من مکانی،ان اکون فی صباح الغد خارج هذاالبلد اللیل و  لی ،و مض ى بعض  فبالله اسمحی 

 قال: ))الی منظرة الولوة و.فقالت والدهشة ظاهرة فی وجهها: ))تنصرف الآن الی این؟((.بالانصراف الآن((

اسافر(( و  حالا  ارکب  هناک  این؟((.من  الی  یلاه  ))تسافر؟و  بمولای  .قالت:  یختص  غرض  ))فی  قال: 

الی ما لا یقوی عل.السلطان!(( ی دفعه و قد احس   فاطرقت و هی لا تدری ما یقول فخاف ان یجر حدیث 

سم و صمم فقال:  ان الحب کاد یستولی علی ارادته و هو حریص علی القیام بوعده و لا سیما بعد ان اق

بالانصراف سیدتی  یا  لی  لما    ،))اسمحی  السفر  بامر  تعهدی  من  سبق  ما  امرک،ولولا  رهين  انی  واعلمى 
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تر   ان شاء الله و عند ذلک لا  فی شیئ ولکننى ساعودسالما  ما یرضیک استودعک الله  خالفتک  الا  ین منى 

 49.الآن((

 الحواربین السیدة الملک و الخادمۃ فی ذکر عمادالدین 

هو؟ ینادونه((،فقالت:))عمادالدین،عمادالدین!این  سیدتی؟.سمعتهم  یا  هو  ))این  لیس  ،فقالت:  انه 

حولها و عیناها    فأزاحت شعرها عن جبینها و تفرست فیما.الا تعلمين انه مسافر؟((، هنا،انک ترین حلما

أنی   هذاالسفر  أطول  ما  مسافر؟آه  ))أنه  قالت:  و  وارتیابها  اضطرابها  علی  فی تدلان  اسمعه  سمعت 

طیفه(( لی  تراءی  ربما  او  ثانیة  مرة  ذکره  اسمع  لعلی  نائمة  ظللت  فی ،الحلم،یالیتنى  اغرقت  و  ذلک  قالت 

اتفعلين ذلک یا سیدتی،ماذا اصابک؟أین  فأکبت یاقو تة  علیها و اخذت تخفف عنها و تقول: ))لماذ.البکاء

لا محل  ،ذراعیها و هی تقول:))لا تذکری التعقل و الحکمةفاجتذبت نفسها من  بين  .تعقلک و حکمتک؟((

یاقوتة الحب  مع  زمانا  ،،لهما  قلبى،لکننى حبسته  فی  بما  التصریح  اخش ى  اعد  لم  لی،ویلاه  ماذا جری  بالله 

اسعفینى الأمر  یقتلنى،تدبری  کاد  الدین((حتى  عماد  یا  ألبکاء،،آه  إلی  و  ،وعادت  یدیها  بين  یاقوتة  فجثت 

قالت: ))وما الفائدة  .لماذا لم تفاتحینى بهذا الأمر من قبل؟((،علیک یا مولاتی و اتکلی علیقالت: ))هو نی  

الم تسألی  ،الم تعلمى مقره، ها أنی قد کلمتک اخبرینى این عماد الدین ماالعمل للوصول الیه،من الکلام؟

عنه؟قولی(( قد  .أحدا  و  عنه  سالت  ))نم  بمندیلها:  سیدتها  دموع  تمسح  هی   و  الاستاذ  قالت  من  علمت 

بهاءالدین قراقوش انه سار بمهمة سریة اذا نجح فیها صار رجلا عظیما یلیق بسیدة الملک،و هذا امر ذو  

 .((،،و،،،مة الناس وبال یا سیدتی لان بنت الخلیفة وأخت الخلیفة لایلیق بها ان تتزوج بواحد من عا

يرة فی هذا القصر و هو طلیق،وقلبى اسير ایضا  فقطعت کلامها قائلة: ))لا تقولی خلیفة ولا عامة،أننى اس 

کذلک((  قلبه  کان  اذا  ادری  بدموعها،ولا  شرقت  و .و  تقبلها  و  دموعها  تمسح  و  تضمها  یاقوتة  فاخذت 

قالت: ))ماذا نعمل قد طال  .ری ماذا نعمل((لن،وارجعی الی رشدک و اصبری ،تقول: ))خففی عنک یا سیدتی

الرجالقالت.غیابه ولا ادری ما اصابه(( واذا  ،: ))لم یصبه شیئ ولا بد من عودته ظافرا و یصير من کبار 

النعمة هذه  نسیت  انک  تقدما،یظهر  و  رفعة  زاده  الیه  بمیلک  الدین  صلاح  صلاح  ،علم  التفات  نسیت 

الا  معاملة  ایاک  معاملته  و  الیک  لاخته؟((الدین  و .خ   
ً
حزنا لقضیت  ولولاه  ذلک  انس  لم  ))کلا  قالت: 

قالت: ))لعل ذالک فاتحه القرب تمهلی الی  .ولکن ماالذی اسمعنى اسم عماد الدین فی هذه اللیلة؟((،،کابة

واشارت الیها ان تعود الی الرقاد فاطعتها و نامت و انصرفت یاقوتة الی غرفتها و هی ،الغد لنری ما یکون((

انها اعتقدت ان سیدتها لم    فی سیدتها وقد ندمت لسکوتها عن ذکر عماد الدین کل هذه المدة علیتفکر  

 50.تسمع اسم عماد الدین عبثا و انه لا بد من شیئ یحدث بشانه

 )ب( الأ سلوب 

 أسلوب منظر الخلیفۃ وقادمه
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اتباعه بعض  لباس  انه  القصب؟   یلبس  الخلیفة  أن  تظن  مق  ، هل  فی  تراهم  الذین  فهم  أما  الموکب  دمة 

الامراء وأولادهم واخلاط من العسکر،  ووراء هم أرباب القصب ثم أرباب الاطواق واساتذة وهم اکبر رجال  

ومن فی رکابهم من    ،الفاخرة التى تأخذ بالابصار والی سروج خیولهم المفضضة  ،أنظر الی السبتهم  ،الدولة

الاتراک وغيرهم ذا  ،الخدم  بالنظان  انظر، هذا هو موکب  لک کله لیس شیئًا  أنظر،  الخلیفة  رالی موکب 

 51.الخلیفة عند تلک المظلة

افراس الوزراء والامراء    منظر فرس الخلیفۃ و

تأملها جیدا ان سرجها من الدیباج الأحمر مصوغ بالذهب ومنزل فیه المیناء ولوتأملت مقدم السرج لرأیت  

کریمة  
ً
أحجارا ا   ،علیه  اوفی عنق  الذهب، ولو  لرأیت حولها  لقرس قلائد  الفرس  م 

ٔ
قوال النظرالی  ستطعت 

 فی    ، الخلا خل الذهب
ً
ویقدرون کل فرس بما علیها من العدة بألف دینار، وأفراس الوزراء والامراء أیضا

 52  ،مثل هذا الترتیب وهی کلها فی الاصل هدیة من الخلیفة یهبها لامرائه فی الاعیاد

 منظر لباس الخلیفۃ  

انظرالی هذه المظلة فانها تشبة الهرم بشکلها وهی من الدیباج الازرق السماوی    فکیف بما یلبسه الخلیفة؟ 

  
ً
ایضا اللون  هذا  فی  تحتها  الخلیفه  أحمر،وثوب  ثوبه  لکان  التى    ،ولوکانت حمراء  الذهبیة  الاهلة  انظرالی 

ذهب کبيرة  وفی قمتها رمانة    ، الذهب  تتدلی من حواش ى المظللة وکیف أن أضلاع المظلة أوقوائمها ملبسة ب

 53  ، انظر الی لمعانها فأنه یخطف البصر  ،فوقهار مانة ذهب صغيرة مرصعة بالجواهر

 منظر عمامۃ الخلیفۃ  

وفی أعلاها فوق ألجبهة حلیة بشکل    ،انظرالی هذا العمامة علی رأس الخلیفة فانها بیضاء وشکلها أهلیجی

ل جوهرة عظیمة مشهورة یقال لها الیتیمة  فی الدنیا، وفی وسط الهلا الهلال من یأ قوت أحمرلیس له مثال

  ۱۱دراهم ووزن الهلال کله   ۷ویقال أن وزنها    ، لایعرف لهاقیمة
ً
وبدائرة  الیتیمة قصبة زمرد ذبابي   ،مثقالا

 54  .له قدر عظیم

 منظر الجماعۃ  

الازدحام  ویمنع  مروره  لیسهل  الموکب  ترتیب  علی  یحافظ  القاهرة  والی  وراء  ،))هذا  الذین  دابة   انظرالی 

هناک جماعة من الصبیان یقال لهم صبیان الرکاب یحملون الصماصم المصقولة المذهبة بدل    ، الخلیفة

ة مضرسة، وبعضهم السیوف المحدبة، و بأیدیهم الدیابیس من الکیمخت الاحمر والاسود ورؤسها مدور 

وحوله   بالخلیفة  المختص  الحمد  لواء  یهم  أید  وبين  عمدالحدید  عل  ۲۱یحملون  کتابة  رایة  منها  کل  ی 

 55.بالحریر تختلف ألوانها

 منظر القصر  
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زاد    ربما  القاهرة وهو مجموع قصور  الشرقی من قصور  الکبير  القصر  الی  الغروب   قبیل  الموکب  ووصل 

 ،
ً
منها قصر الذمرد، قصر المظفر،  قصر الاقبال، وقصر البحر، وقصر    عددها علی بضعة عشر قصرا

الو  الکتب، حجر  الحریم، وقصر الشوک، و دار  البنود وخزانة  الضرب، وخزانة  زارة، ودارالضیافة ودار 

 القصر الکبير الشرقی کما کانت تسمى قصور عبد الحمید فی    ،الصبیان الحجریة وغيرها
ً
وتسمى کلها معا

ومو ضع القصر الکبير الشرقی الان فی شرقی القاهرة القدیمة وشما لیها فیما بين    ، صر یلدزالأ ستانة ق

الفتوح  الازهر  القاض ى والجمالیة والنحاسين   ،وباب  فی ذالک خان الخلیلی وبیت  ہذا    ،ید خل  وقد سمى 

 له عن قصر اخر أصغرمنه کان غربي القصر وبینهما ساحة یقال لها 
ً
المیدان بين    القصر بالشرقی تمیيزا

حده من الغرب خلیج ووراء القصر الغربی نحو الغرب متنزه کبير یقال له البستان الکا فوری ی   ،القصرین

وکان فی جملة أبنیة القصر الکبير الشرقی  ، القاهرة،  وعلی هذا الخلیج کانت متنزهات الخلفاء الفاطمیين

 56  .بناء یسمونه قصر الذهب

 منظر العرش 

القاعة امعدة للا ستقبال وتسمى قاعة الذ ودخل القاعة امعدة للا ستقبال وتسمى قاعة الذهب  ودخل  

ب یسمى باب الذهب یدخل الیها من باب یسمى باب الذهب )حیث المارستان المنصوری  یدخل الیها من با

حلی بطراز  فجلس علی سریر من الذهب فی صدر القاعة، یزن ألوف المثاقیل وحوله ستر م   ،فی النحاسين(

بالجواهر فیه خمسمائة وستون قطعة حوهر مختلفة الالوان الذهب المرصع  السریر مظلة    ،من  وفوق 

واکثر جدران الغرفة مغطاة یستور الدیباج المزرکش حتى أن الناظر    ،ب وزنها ثلاثون الف مثقالمن ذه

 لئةولاسیما متى نظر الی مافوق عمامة العاضد من ال ،الیها یحسب نفسه فی حلم
ٔ

 57  .جواهر المتلا

ایۃ    اسخدام التشبیهات والاستعارات فی الرو

 58اشارت بعینیها کأ نها تستفهم عما حدث    .1

 59یتخطی الخرائب کانه ماش فی داره    .2

 60ولوکان من العوارض الطبیعیة کالمطروالرعدو البرق    .3

 61والرجل یقفز بين یدیه کالنمر لایبالي بالتعب     .4

 62یرتدی ثوبا ابیض کا القمیص الکبير دفعه الیه    .5

 63لکن عینیه تبر قان کاسراجين    .6

 64دخل کالذئب الکاسر   .7

 65وضمت خدیها بين کفیها   ثم اطرقت کأنها ثابت الی رشدها .8

 66وفی یده هناة کالقلم یدا عبها بين اصابعه   .9

 الاستعارات: 

 67رأیت هذا الشعر الذهبى   .1
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 أظنهم یحلفون علیهما(   .2
ً
 68قال )أری سیفا و مصحفا

 69فأسقط فی یدأبی الحسن وعمد الی الفرار وقد تولاه الیأس واظلمت الدنیا فی عینیه  .3

ای  :    ۃاستخدام صیغ  الاستفهام فی الرو

 70یاأبی أن یری نفسه کذلک ونحن نعلم أنه أسيرنا وضیعنا؟هل یخیفک  .1

 71ماذا یحدث اذا وقعت الاشعة علیه؟   .2

 72ألا تسمع صوتها یدوی به البر؟  .3

 73متى کان الخلفاء الفاطمیون یفعلون ذالک یاعم حسن؟  .4

 74مابالک یا یوسف وما الذی تحدثک نفسک به؟   .5

 75  هل عندک شک فی صدق هذا الشیخ العظیم؟ .6

 76لک هذا الکردی؟  أ یقت .7

 77أنت تعلم ما أنت مقدم علیه من الامر العظیم؟  .8

 78ألم توفق الی ش ى بعد ؟   .9

 79ماذا تری فیهما؟   .10

ایۃ:    استخدام صیغ الحلف فی الرو

 80قال: )أقسمت برأس مولای أن أقتله(  .1

 81قال:  قد أقسمت علی الخروج اللیلة من هذا البلد،  .2

 82خارج هذا البلد،  وقد أقسمت أن أکون فی صباح الغد  .3

 83وقد أقسم أن یسافر اللیلة فلا یرید أن یحنث فی یمینه،   .4

 استشهاد بالایات القرانیۃ: 

 84، نصر من الله وفتح قریب  

ایۃ  :   أسلوب کتابۃ المکتوب فی الرو

 یختار الروائی اسلوب کتابة المکتوبات بين شخصیات الروایة  

 85الایو بی  من عماد الدین الی السلطان صلا ح الدین کتاب  .1

 86کتاب من السیدة الملک الی عما د الدین   .2

 خلاصۃ البحث

فوضع روایاتہ وسرد فیھا تاریخ العرب المسلمين و تاریخ    ،وکان جرجي زیدان رائد ھذا الفن في العالم العربي

العثماني الانقلاب  وتاریخ  الحدیث  للتشویق  ،مصر  المفاجأۃ  اعتمادہ علی عنصر  في  أکثر  کان    ،ولئن  ولئن 

 
ً
فإنہ یسوق قصصہ    ، ولئن ظھرت الشخصیات عندہ وکأنھا دمی یجر کھا کما یشاء  ، تحلیہ النفس ي ضعیفا

متع من  لایخلو   بأسلوب 
ً
متعة  ،ة السرد  تزید  تخیلات  أصیل  تاریخ  من  مزیج  الذي    ،وفیہ  الجفاف  وتبعد 
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وأحداثہ  التاریخ  العر   ، یعتور  العالم  في  بقصصہ   
ً
نجاحا یحرز  أن  زیدان  استطاع  واستطاع    ،بيوہکذا 

فإن    أما .واختیارہ للموضوعات الشیقة أن یعوض عن النقص الذي لاتخلو منہ روایاتہ  ، بسلاسة کتابتہ

للأدب  تہرواي الفنية  الصفات  كل  تحقق  الرواية  :هذه  عناصر  كل  الروایة،    لأن    الحبکة،و کالشخصیات 

  ة ھذہ الروای وتشمل ،ھو مذکور كما قد تم الاهتمام بها بشكل جيد  والزمان والمکان، وغيرذالک من الأمور،

ال  مع  تتعارض  أنها  رغم  من  حقیقةالرومانسية  أساسيًا  جزءًا  تعتبر  أنها  إلا  ا،  الحدیثة،  الرواية  لجدیدۃ 

شهاد من القرآن بوضوح أن رواية جرجي ست والقسم والا فہام  تظهر الاستعارات والتشبيهات وأشكال الاست

 للأدب.زيدان هي تحفة فنية من الصفات الفنية 
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